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اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
هند بطة

تحــاول هــذه المقالــة الإجابــة علــى ســؤال التغييــر، 
ــة لليســار  مــن خــال البحــث فــي المهمــات الراهن
ــرات التــي تشــهدها المنطقــة  التــي تتصــل بالتغي
حــدوث  علــى  جديــدة  آفــاق  وانفتــاح  العربيّــة، 
ــذا  ــر ه ــؤال التغيي ــع س ــتقبليّة. يتقاط ــرات مس تغي
كيــف  اليــوم:  الفلســطيني  اليســار  مــع ســؤال 

ــه؟ ــاوز أزمت ــار أن يتج ــن لليس يمك

فكريّــة،  الأولــى  زاويتيــن؛  مــن  لليســار  ننظــر 
تنعكــس فــي رؤيــة اليســار للعالــم وفي مشــروعه 
التاريخــي، وأخــرى سياســيّة، ونعنــي بهــا وجــوده 
ــار  ــة اليس ــع، وعلاق ــل المجتم ــم ودوره داخ المنظّ
ــار  ــن اليس ــراءة راه ــا لق ــي محاولتن ــه. وف بمكونات
ــية  ــة السياس ــى الزاوي ــا عل ــنركز هن ــتقبله س ومس
الت��ي نح��اول م��ن خلالهاــ أن نتقص��ى مــدى  قدرتــه 
الآن، علــى طــرح برنامــج وطنــيّ تحــرري، وتقديــم 
ــل  ــى تحوي ــه عل ــدى قدرت ــيّ، وم ــل ديمقراط بدي
ذلــك إلــى واقــع ضمــن المرحلــة التاريخيــة الراهنــة، 

ــة؟. ــاكلها القائم ــول لمش ــات وحل ــم إجاب وتقدي

ــار  ــة اليس ــرح أزم ــة ط ــى محاول ــك رداً عل ــي ذل أت
علــى أنهــا أزمــة نظريــة وحســب، وطرحهــا كحكــم 
ــار، أي  ــه اليس ــذي يحمل ــر ال ــط بالفك ــي يرتب قطع
ــي  ــك ف ــر ذل �ـة. ويظه النظ��ر  إل��ى تراجع��ه كنظري
ــواء  ــار، س ــدةِ لليس ــات المنتق ــن الطروح ــد م العدي

اليســار الفلســطيني، أو العربــي أو العالمــي، مــن 
خــال نقــاش مواقــف اليســار مــن قضايــا مختلفــة، 
ــد  ــي العدي ــى الأرض ف ــه عل ــة فاعليت دون محاكم
مــن الســياقات: الانتفاضــة الأولــى )المزاوجــة بيــن 
السياســي والاجتماعــي(، يســار أمريــكا الجنوبيــة، 
وغيرهــا مــن الأمثلــة. إمــا ذلــك، أو طــرح أزمــة 
اليســار كســؤال مــن أســئلة العلــوم الإنســانيّة بعيداً 

ــادي. ــي افتص ــي اجتماع ــرح سياس ــن أي ط ع

هــذه  تخطــي  هنــا  نحــاول  ذلــك،  ضــوء  فــي 
ــية  ــراءة سياس ــار ق ــن اليس ــراءة راه ــة، وق المقارب
ــدرس  ــه، وت ــذي يطرح ــج ال ــؤال البرنام ــرق لس تتط
بن��اه التنظيمي��ة، وأدوات��ه، ودوره الراهـ�ن. كمـ�ا 
ســنحاول توجيــه هــذه النقاشــات نحــو رســم ملامــح 
ويوضــح  الراهــن  عقبــات  يتجــاوز  الــذي  البديــل 
قادر علــى  يســار  المســتقبليّة.  اليس��ار  مه��ام 
تجــاوز مســألة الانشــقاق، وقــادر علــى الجمــع بيــن 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  النضــال 
ــار  ــام اليس ــرح أم ــع يط ــن المجتم ــرري. فراه التح
العديــد مــن الأســئلة حــول الدولــة، والمجتمــع 
والقضايــا  الوطنيــة،  والمســألة  المدنــي، 
العربيّــة  والتحالفــات  والاقتصاديّــة،  الاجتماعيّــة 
مســتويات  علــى  وحدتــه  ومســألة  والعالميــة، 
ــا هــذا علــى مجموعــة مــن  عــدة. وســيتوزع مقالن
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بالرغــم وجــود كثيــر مــن الأدبيــات التــي تتنــاول أزمة 
ــي،  ــي، أو الإقليم ــتوى المحل ــى المس ــار عل اليس
ــة  ــذه التوطئ ــن ه ــد م ــه كان لا ب ــي، إلّ أنَّ أو العالم
ــتويات  ــرق للمس ــا التط ــن خلاله ــنحاول م ــي س الت
الثــاث مــن التحليــل ولــو بشــكل مقتضــب، لمحاولــة 
ــد  ــة نق ــة، ومحاول ــن جه ــة م ــة للتجرب ــراء مراجع إج
ــم مــن خلالهــا تشــخيص الأزمــة  الطريقــة التــي يت
مـن� داخـل� التجرب��ة. فــا طائــل  مــن منهــج نقــدي 
ــادرة  ــة ق ــة والممارس ــل التجرب ــى جع ــؤدي إل لا ي
علــى تصحيــح النظريــة، لتعــود وتؤثــر فــي الواقــع.

ــرق  ــال التط ــن المق ــزء م ــذا الج ــي ه ــنحاول ف س
ــة  ــا  كأزم ــث عنه ــال الحدي ــن خ ــار« م ــة »اليس لأزم
عامــة ألمّــت بــه، بحيــث شــملت الأحــزاب علــى 
مــن  والمحلــي، هادفيــن  العالمــي  المســتوى 
وراء ذلــك = إلــى محاولــة تجــاوز ســؤال »لمــاذا 
ــن  ــف يمك ــؤال »كي ــن س ــة ع ــة«؟ للإجاب ــذه الأزم ه
تجاوزهــا«؟، وتســليط الضــوء علــى طبيعــة النقــد 
الموجــه لليســار والقــول بــأن جــزء مــن أزمتــه تكمــن 

ــف. ــد والتوصي ــة النق ــي طبيع ف

غلــب علــى نقــد اليســار المحلــي منــه والعالمــي 
التوجهــات  نقــد  علــى  الأول  يركــز  اتجاهيــن: 
تطرحهــا  التــي  والبرامــج  لليســار  الاجتماعيــة 

التوجــه »فشــل«  أصحــاب هــذا  ويربــط  أحزابــه، 
اليســار بضعــف الممارســة وعــدم القــدرة علــى 
ــا الاتجــاه الآخــر  ــة. أمّ ــا الاجتماعي الاســتجابة للقضاي
ــوى  ــة لق ــات الفكري ــول التوجه ــده ح ــور نق فيتمح
اليســار، وابتعادهــا عــن قواعدهــا الجماهيريــة، 
أي أن��ه يرك��ز نق��ده عل��ى المس��ألة التنظيمي��ة. 
ويضــرب هــذا الاتجــاه العديــد مــن الأمثلــة، ومنهــا 
ــار  ــة، دور اليس ــات العربي ــي الانتفاض ــار ف دور اليس
الضمــان  قضيــة  مثــل  قضيــة  فــي  النقابــي 

الاجتماعــي.

أن  غالبًــا،  لليســار،  الموجّــه  النقــد  لــم يســتطع 
يبتعــد عــن المقــولات النظريــة الجاهــزة. فاتجــه 
نحــو قــراءة الواقــع علــى ضــوء النظريــة، ولــم 
يقــرأ النظريــة علــى ضــوء مــا رآه مــن تحــولات 
ــد،  ــذا النق ــي ه ــة، ف ــت للنظري ــي الواقع،فكان ف
ــى  ــس. بمعن ــس العك ــع، ولي ــى الواق ــة عل الأولوي
آخــر، لــم يحــاول أصحــاب هــذا النقــد اســتبدال 
»لمــاذا« بـــ »كيــف«، أو أن يبتعــدوا عــن المفاهيــم 
الجاهــزة مثــل الصــراع الطبقــي وأزمــة الرأســمالية 
الأزمــة  ليــروا  لشــرحها  والانتقــال  المتجــددة، 
بشــكلها الحالــي الراهــن، دون اســتدعاء للماضــي 
أو  جاهــزة  بمقــولات  المســتقبل  رســم  وتجنــب 
نظــرة أحاديــة أو شــعارات كبيــرة. كمــا واختــزل هــذا 
ــى  ــر إل ــل النظ ــات، مث ــي ثنائي ــع ف ــاه الواق الاتج
مجتمعاتنــا العربيــة كطبقــة عاملــة مقابــل برجوازبة 
كولونياليــة، أو ســلطة مقابــل أغلبيــة خاضعــة وهــو 
بذلــك لــم يقــدم الإجابــة علــى ســؤال كيــف نبنــي 
يســاراً جديــداً قــادراً علــى إعــادة بنــاء مجتمــع، 
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وقــادراً علــى حمــل برنامــج يجيــب علــى أســئلة 
السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد، وتوليــد حركــة 
شــعبية إنطلاقــاً مــن الحاجــات اليوميــة. ولا نقصــد 
ببنــاء يســار جديــد تهميــش النضــالات العماليــة 
ــي  ــة الت ــات الوطني ــوية والتضحي ــة والنس والنقابي
ــة  ــل تاريخي ــي مراح ــارية ف ــزاب اليس ــا الأح قدمته
ــاء  ــا الحديــث عــن إعــادة بن ــل نقصــد هن مختلفــة، ب
وخلــق نــواة جديــدة، تدفــع باتجــاه الإجابــة عــن 
عــن  الإجابــة  أخــرى  أو بصيغــة  ســؤال »كيــف«، 

ســؤال »مــا العمــل؟« بطريقــة تفصيليــة. 

وقــد ظهــر العجــز فــي تحليــل الأزمــة واضحــاً، 
عندمــا عجزنــا عــن الوقــوف بجديــة أمامهــا. فبــدل 
أن نقــف هنــا علــى أرض صلبــة، نســتطيع مــن 
ــتعضنا  ــة، اس ــق الأزم ــي عم ــوص ف ــا أن نغ خلاله
عــن ذلــك بتحليلهــا  بنــاء علــى عوامــل موضوعيــة، 
كانهيــار الاتحاد الســوفيتي، والمرجعية السياســية، 
وغيرهــا مــن المتغيــرات علــى الصعيــد الدولــي. أما 
علــى المســتوى المحلــي فقــد أحيلــت أســباب 
ــن أنَّ  ــي حي ــلو، ف ــاق أوس ــع اتف ــى توقي ــة إل الأزم
هــذه العوامــل لــم تكشــف إلّ عــن أزمــة ذاتيــة، 
تشــير إلــى ضعــف الإرادة السياســية والاســتقلالية. 
أن  إلا  موضوعيّــة،  الأزمــة  أصــول  أن  ننكــر  ولا 
ــة كان  ــة الذاتي ــى التجرب ــل عل ــذا التحلي ــكاس ه إنع
نمطيــاً، أي لــم يتعامــل اليســار مــع جوهــر العامــل 
الموضوعــي كواقــع معــاش وغيــر ثابــت، بــل تعامل 
معــه كمقولــة ثابتــة، ولــم يحــاول مــن خــال هــذه 
التجربــة أن يــؤول النصــوص ويكيفهــا مــع الواقــع، 

ــه.  ــر حركت ــع وتغي ــع الواق ــل م لتتفاع

ــت  ــي حاول ــراءات الت ــن الق ــد م ــاك العدي إلا أنَّ هن
تحليــل الأزمــة التــي يمــر بهــا اليســار، دون طرحهــا 
حالــة  فــي  يتمثــل  موضوعــي  لعامــل  كنتيجــة 
وإنمــا  الدولــي،  بالنظــام  حلــت  التــي  الانهيــار 
نتيجــة ونتــاج صيــرورة تاريخيــة مركبــة. فيشــير علــي 
جــرادات فــي كتابــه »اليســار الفلســطيني هزيمــة 
الديمقراطيــة« إلــى مجموعــة مــن مظاهــر الأزمــة 
ومنهــا: »التفــكك والترهــل والتحلــل الداخلي وعدم 
الإقبــال علــى التنظيــم والانتظــام، وبالتالــي ضعف 
الفعاليــة علــى كافــة الصعــد. وتجســد ذلــك، حســب 
علــي جــرادات، فــي هجــرة العضويــة، وعلــو وتيــرة 
النقــد العلنــي للــكادرات، إضافــة إلــى الانقســامات 
ــف  ــتتر .ويضي ــا والمس ــي  منه ــظيات، العلن والتش
علــي جــرادات أن  هــذه المظاهــر تؤكــد وجــود خلــل 
حوهــري فــي المبنــى الفكــري والذهنــي، الــذي 
ــل  ــة، لعام ــة العملي ــياق الممارس ــي س ــول ف يتح
طــرد مركــزي، ويخلــق حالــة مــن »التطفيــش«، 
ــن  ــي لا يمك ــادي الت ــر الع ــر غي ــن الصب ــة م أو حال
تحملهــا إلا بمــا يمكــن تســميته »الإنضبــاط الفقير«. 
أجــل، التطفيــش أو الانضبــاط الفقيــر لــكل مــن 
ــا  ــذ لم ــارك كمنف ــات أن يش ــل تبع ــتطيع تحم لا يس
ــكات  ــيات وتكتي ــن سياس ــوى م ــز الق ــمه مراك ترس
وبرامــج. هــذا علــى صعيــد العضويــة الداخليــة. في 
ــن  ــة م ــس حال ــة تعك ــة الجماهيري ــدم الثق ــن ع حي
ــرض أنهــا  ــن مــن يفت ــن القــوى وبي عــدم الثقــة بي

ــم«.  تمثله

ويضيــف إلــى هــذا النقــد أن اليســار الفلســطيني 
التحريــر  مقولتــي  بيــن  يربــط  أن  يســتطع  لــم 
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والتغييــر، وهــذا يحيلنــا إلــى بدايــة حديثنــا عــن 
التحــول نحــو الإجابــة عــن ســؤال »كيــف«، فلــم 
الاجتماعيــة  برامجــه  تطويــر  اليســار  يســتطع 
أن  تســتطيع  بــأدوات  وربطهــا  والديمقراطيــة 
تتلقــف الضــرورات الواقعيــة ويســعى بمنهجيــة 
إلــى تحقيقهــا، ولــم يســتطع أن ينظــم الجماهيــر 
ويطــرح همومهــا، فكانــت النتيجــة انحســار قــوى 

اليســار وتعمــق أزمتهــا.

واقع اليسار ومعضلة الانشقاق:

ــطيني  ــار الفلس ــع اليس ــن واق ــث ع ــن الحدي لا يمك
تاريخيــاً.  التيــار  التعريــج علــى نشــوء هــذا  دون 
اليســار  لقــوى  مصدريــن  إلــى  الإشــارة  تتــم 
الفلســطيني: الأول التيــار الشــيوعي الفلســطيني 
الــذي تأســس عــام 1919، وتعــود جــذور الثانــي 
إلــى حركــة القومييــن العــرب وامتداداتهــا، وهــي 
تشــمل فصائــل المقاومــة الفلســطينية اليســارية.

ــو  ــار الأول، وه ــل التي ــذي يمثّ ــم ال ــكَّل التنظي تش
ــى  ــام 1919 عل ــطيني، ع ــيوعي الفلس ــزب الش الح
ــطينيين،  ــوداً وفلس ــمَّ يه ــد ض ــة، وق ــة قومي خلفي
ــة  ــى حــزب شــيوعي فســطيني وعصب انقســم اإل
 ،1948 نكبــة  وبعــد   .1943 عــام  الوطنــي  التحــرر 
تفتــت عصبــة التحــرر إلــى ثــاث أقســام. فأعــاد 
شــيوعو الأراضــي الفلســطنية المحتلــة الوحــدة مع 
الشــيوعيين اليهــود فــي إطــار الحــزب الشــيوعي 
الاســرائيلي )راكاح(،  أمــا مــن تواجــدوا فــي الضفــة 
الغربيــة شــكَّلوا الحــزب الشــيوعي الأردنــي مــع 

الأنويــة الشــيوعية شــرقي الأردن، وأعــاد بعــض 
ــيوعي  ــزب الش ــكيل الح ــزة تش ــي غ ــيوعيين ف الش
بقيــادة معيــن بسيســو فــي أواســط الخمســينات. 
وبعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كان  
قطــاع  فــي  الأول  شــيوعيان:  تنظيمــان  هنــاك 
غــزة، والثانــي فــي الضفــة الغربيــة كان يحمــل 
اســم »التنظيــم الشــيوعي فــي الضفــة الغربيــة«، 
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــي الضف ــان ف ــج التنظيم ــم دُمِ ث
ــم الشــيوعي الفلســطيني  ــاك »التنظي ــح هن ليصب
ــز  ــاً للمرك ــلَّ تابع ــذ ظ ــاع« وال ــة والقط ــي الضف ف
الأردنــي باســتقلاليّة نســبيّة حتــى عــام 1982 عندما 
تشــكّل الحــزب الشــيوعي الفلســطيني، الــذي غيّــر 
اســمه فــي مؤتمــر عــام 1992 إلــى حــزب الشــعب 
الشــيوعي  الحــزب  تشــكيل  إثــر  الفلســطيني.  
منــه  قياديــة  مجموعــة  خرجــت  الفلســطيني 
يترأســها عربــي عــواد وشــكَّلت الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــكار الجبه ــن أف ــراً م ــرب كثي ــذي اقت ــوري، ال الث
الشــعبية. تلاشــى هــذا الحــزب  بعــد انضمــام نواتــه 

ــعبيّة. ــة الش ــم للجبه ــة الأه الكادريّ

ــة  ــل بالجبه ــد تمثّ ــي، فق ــار الثان ــبة للتي ــا بالنس أم
ــي  ــت ف ــي انطلق ــطين الت ــر فلس ــعبية لتحري الش
 1968 عــام  عنهــا  وانفصــل   ،1967 عــام  نهايــة 
الجبهــة الشــعبية – القيــادة العامــة بزعامــة أحمــد 
جبريــل، وفــي شــباط 1969، انشــقت مجموعــة 
كبيــرة مــن قيــادات الجبهــة وكوادرهــا وحملــوا 
لتحريــر  الديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهــة  اســم 
فلســطين، وكان الانشــقاقان بحجــة تحــول الجبهــة 
ــي  ــزب ماركس ــى ح ــطين إل ــر فلس ــعبية لتحري الش
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لينينــي. ومــن ثــم انشــق عــن الجبهــة الديمقراطية 
عــدداً مــن كوادرهــا بقيــادة ياســر عبــد ربــه، وحمــل 
ــر  ــة لتحري ــم اســم الجبهــة الديمقراطي هــذا التنظي
ولاحقــاً  والديمقراطيــة،  التجديــد   – فلســطين 
حمــل الفصيــل الجديــد اســم الاتحــاد الديمقراطــي 
الفلســطيني – فــدا. ويضــاف إلــى هــذه الفصائــل 
التــي  الفلســطيني  الشــعبي  النضــال  جبهــة 
تشــكّلت عــام 1967، لكنهــا كانــت ذات طابــع قومي 

ــاري.  ــه يس ــر من اكث

والجبهــة  العامــة  القيــادة  انشــقاق  بعــد 
الديمقراطيــة عــن الجبهــة الشــعبية، عانــت الجبهــة 
ــة  ــا: الجبه ــقاق ومنه ــدة للانش ــاولات عدي ــن مح م
ــاد  ــرت وع ــي اندث ــام 1972 والت ــة ع ــعبية الثوريّ الش
الشــيوعي  العمــال  وحــزب  للجبهــة،  أعضاؤهــا 
بيــن  انقســم  والــذي   1978 عــام  الفلســطيني 
أو  بالديمقراطيــة  ملتحقيــن  أو  للجبهــة  عائديــن 
بالاســتقلال السياســي والتنظيمــي لتنتهــي هــذه 

مراســم. دون  الظاهــرة 

ويمكــن الملاحظــة مــن خــال المراجعــة لتجــارب 
اليســار محليــاً وعالمياً ســيطرة ظاهرة الانشــقاقات 
ــر  ــد أثّ �ـه. وق ـ مس��ار تنظيم��ات اليس��ار وأحزاب علىـ
ذلــك بشــكل كبيــر علــى قــدرة اليســار علــى العمــل 

بشــكل مشــترك ومســتدام.

أمــا علــى المســتوى العالمــي ومنــذ أواخــر القــرن 
التاســع عشــر كانــت التوجهــات الفكريــة لليســار 
ــة  ــة الفكري ــكار المدرس ــا أف ــب عليه ــي تغل الأوروب

التــي أسســها فــي أواســط القــرن المفكــران 
كارل ماركــس وفريدريــش أنجلــز، والتــي عُرفــت 
الفتــرة  تلــك  وفــي  الماركســيّة.  باســم  لاحقــاً 
ظهــر داخــل أوســاط اليســار فــي القــارة الأوروبيــة 
معركــة أيدولوجيــة وسياســية بيــن مــن يميــل إلــى 
اعتمــاد الطريــق البرلمانــي كوســيلة للتغييــر أو 
ــذي  ــي، وال ــي والسياس ــع الاجتماع ــين الوض تحس
ــه  ــار الإصلاحــي، يقابل ــه فيمــا بعــد، التي أُطلــق علي
بمعنــى  جــذري،  تغييــر  لإحــداث  يســعى  تيــار 
تجــاوز النظــام الرأســمالي باتجــاه التحــول نحــو 
ــد، هــو النظــام  نظــام إقتصــادي – إجتماعــي جدي
الإشــتراكي القائــم علــى أســاس الملكيــة العامــة 
لوســائل الإنتــاج. وقــد ظهــر ذلــك الانقســام فــي 
عــام  تأسســت  التــي  الثانيــة  الأمميــة  صفــوف 
ــل  ــاف داخ ــرز الخ ــد ب ــز. فق ــن إنجل ــادرة م 1889 بمب
الأمميــة خــال الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث دعــم 
ــة،  ــات الوطني ــن البرلمان ــد م ــاه الأول، الصاع الاتج
موقــف الحــرب، فيمــا عارضهــا الاتجــاه الثانــي، 
حيــث كان يــرى أن تلــك  الحــرب هــي حــرب بيــن 
دول إمبرياليــة تســعى لإعــادة رســم خارطــة أوروبــا 

ــم.  ــول العال ــتعمراتها ح ــام مس ــادة اقتس وإع

طريقــه  شــقَّ  الــذي  الإصلاحــي  التيــار  وبقــي 
مــن خــال البرلمانــات حاضــراً علــى المســتوى 
السياســي فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 
مثــل ألمانيــا )الحــزب الإشــتراكي الديمقراطــي 
اليســار(،  )ديمقراطيــي  وإيطاليــا  الألمانــي( 
ــوب  ــدا وجن ــتراليا ونيوزيلان ــل أس ــا مث ــارج أوروب وخ
إفريقيــا، وأصبــح اليــوم جــزءاً أساســياً مــن الخارطــة 
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ــي  ــدان الت ــة والبل ــدول الأوروبي ــي ال ــية ف السياس
اســتوطنها الأوروبيــون، حيــث أصبح هناك ما يشــبه 
الثنائيــة الثابتــة بيــن حزبيــن أحدهمــا يمثــل اليميــن 
ــل  ــارًا يمي ــل يس ــانٍ يمث ــط وث ــى الوس ــب إل القري
إلــى الوســط. بــل أصبــح مــن المألــوف أن يتقاســم 
هــذا الاتجــاه الســلطة مــع أحــزاب يمينيــة محافظــة 
أو ليبراليــة أو ذات توجــه رأســمالي خاصــة فــي 
الــدول المتقدمــة إقتصاديــاً، ليعمــل علــى تطبيــق 
ــف  ــى التخفي ــل عل ــة تعم ــة جزئي ــات إصلاحي سياس
ــة الناتجــة عــن سياســات  ــات الاجتماعي مــن الاحتقان
ــررة  ــات المتض ــب القطاع ــاص غض ــن، وامتص اليمي

ــل.  ــن العم ــن ع ــن وعاطلي ــال وموظفي ــن عم م

بالعــودة إلــى المســتوى المحلــي، فعلــى الرغــم 
تجربــة  مثــل  الوحــدة  تجــارب  بعــض  وجــود  مــن 
ــادة الموحــدة عــام 1983، والتــي لــم تســتطع  القي
ــعبية  ــة الش ــة والجبه ــة الديمقراطي ــن الجبه كل م
ــم  ــل التنظي ــن داخ ــة م ــل التجرب ــا أن تنق ــن خلاله م
مثــل  للوحــدة  أخــرى  وتجــارب  الميــدان،  إلــى 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، لــم تتجــاوز أي 
مــن تلــك التجــارب إصــدار بعــض البيانــات والوثائــق، 
ــذه  ــن ه ــة بي ــدة حقيق ــق وح ــى خل ــدرة عل دون الق
ــق أدوات حقيقــة للوحــدة، ويشــير  ــل، أو خل الفصائ
ذلــك إلــى غيــاب الإرادة السياســية للوحــدة، وغيــاب 
العامــل  وإهمــال  الجبهــوي،  العمــل  مهــارات 
الوحــدة. وبقــي  الذاتــي وتأثيــره علــى قضيــة 
ــية  ــا السياس ــن القضاي ــاً م ــار متذبذب ــف اليس موق
ــي  ــاركة ف ــن المش ــة، وم ــة والاقتصادي والاجتماعي

الحكومــات الفلســطينية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن اليســار الفلســطيني لــم 
ــي  ــه ف ــتقلة، ولكن ــة مس ــم دول ــي رح ــكل ف يتش
نفــس الوقــت شــكّل أداة »تعبئــة وتمثيــل وتنظيــم 
للجماهيــر«، وســاهم فــي رســم ملامــح المجتمــع 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا لــم 
ينشــأ علــى خلفيــة واضحــة مــن التمايــز الطبقــي  
الصريــح بيــن الطبقــات، ولا علــى خلفيــة توجــه 
اقتصــادي اجتماعــي فــي الدولــة. بــل نشــأ اليســار 
ــتعمار  ــع اس ــة م ــة مواجه ــي حال ــطيني ف الفلس
اســتيطاني، ومــن هنا تأثــرت طروحاتــه بموضوعات 
التحــرر الوطنــي، فيمــا كانــت طروحاتــه الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة مجــرد أفــكار لــم تأخــذ منحنــى تطبيقاً، 

ــاً، فــي الواقــع المجتمعــي.  ــو جزئي ول

وعنــد الحديــث عن واقــع اليســار االفلســطيني تجدر 
الإشــارة إلــى أن الأحــزاب والتنظيمــات اليســارية 
ــكل  ــة، ل ــطينية منفصل ــات فلس ــي تجمع ــل ف تعم
عــن  نتجــت  التعبيــر،  صــحَّ  إن  خصوصيتــه،  منهــا 
حالــة النفــي الجماعــي التــي تعــرّض لهــا الشــعب 
ومصــادرة  للاســتيطان  بالإضافــة  الفلســطيني، 
الأرض. وقــد نتــج عــن ذلــك حالــة اللجــوء والشــتات، 
ــر مــن الفلســطينيين فــي  ــث يعيــش قســم كبي حي
مخيمــات اللاجئيــن منــذ نكبــة عــام 1948، وكل ذلــك 
ــية  ــة وسياس ــة واجتماعي ــياقات اقتصادي ــي س يعن
مختلفــة يعيشــها الفلســطيني فــي كل تجمــع، 
ــذا  ــي له ــطيني أن يبن ــار الفلس ــتطع اليس ــم يس ل

ــة. ــه الخاص ــع نظريت الواق

ــد  ــى البع ــز عل ــبق،زيادة التركي ــا س ــى م ــف إل أض
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ــي  ــار، ف ــزاب اليس ــدى أح ــي ل ــي السياس الوطن
ظــل تشــكل منظمــة التحريــر الفلســطينة عــام 
ــطينية  ــة الفلس ــات المقاوم ــادة تنظيم 1964، وقي
لهــا فــي أعقــاب حــرب عــام 1967، والتــي اعتبرهــا 
الوطنــي  للنضــال  الجامعــة  المظلــة  اليســار 
لليســار  فرصــة  ف  تلــك  كانــت  الفلســطيني. 
للمشــاركة غيــر المتكافئــة فــي تقريــر سياســة 
ــكيل  ــم تش ــث ت ــطينية، حي ــر الفلس ــة التحري منظم
الهيئــات القياديــة والمنظمــات الشــعبية  فــي 
المنظمــة وفــق مبــدأ المحاصصــة أو »الكوتــا«. 
واتخــذت القــرارات بنــاء علــى ذلــك وفــق مبــدأ 
التوافــق، كل هــذا فــي ضــوء هيمنــة الفصيــل 
ــم يصــل اليســار إلــى  ــا  ل ــح«.  ومــن هن ــر »فت الأكب
تقديــم  أو  الوطنــي،  البرنامــج  قيــادة  مرحلــة 
ديمقراطــي  بديــل  عــن  متكاملــة  نظــر  وجهــة 
للتحــرر الوطنــي، بــل وكانــت أرضيــة خطابــه تنشــد 
ــي  ــاب وطن ــو خط ــح« وه ــاب »فت ــة خط ــى أرضي إل
فلســطيني عــام، أســهم فــي وضــع كل الصياغــات 
الفضفاضــة للبرنامــج الوطنــي الفلســطيني، التي 
كانــت دومــاً حمالــة أوجــه ومثــار تفســيرات عديــدة. 
ولــم يتطــور هــذا التميــز النســبي فــي المواقــف 
ل إلــى حالــة التميــز الحقيقــي علــى الأرض، بحيــث 
يســهل معهــا القــول أن  الوعــي الجماهيــري 

ــة.  ــاب والممارس ــي الخط ــره ف ــن غي ــزه ع مي

ــادة  ــي زي ــر ف ــلو أث ــاق أوس ــك، كان لاتف ــاً لذل لاحق
ــج  ــطيني، ونت ــار الفلس ــع اليس ــوح موق ــدم وض ع
الســلطة  تشــكل  عــن  أساســي  بشــكل  ذلــك 
الفلســطينية وبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية 

مــع تهميشــها وتحــول الســلطة مــن أداة لمنظمــة 
ــت  ــي، فكان ــرار السياس ــور الق ــح مح ــر لتصب التحري
القــرار السياســي  اليســار جــزءًا مــن  تنظيمــات 
نفــس  فــي  نفســها  وعرفّــت  الفلســطيني، 
ــة  ــى العلني ــت إل ــة، وتحول ــوى معارض ــت كق الوق
البنيــة  تعــرض  مــع  ذلــك  ترافــق  فــي عملهــا. 
لتفكيــك وتجزئــة مــن  الفلســطينية  الاقتصاديــة 
الاحتــال الاســرائيلي، مــن خــال إلحاقهــا باقتصــاد 
ــات  ــطينية سياس ــلطة الفلس ــاد الس ــر، واعتم الأخي
البنيــة  تفــكك  مــن  زادت  نيوليبراليــة  اقتصاديــة 
الريعــي  الطابــع  مــن  وعمّقــت  الاقتصاديــة، 
ــاولات  ــت مح ــك كان ــل ذل ــي. مقاب ــاد المحل للاقتص
ــة  ــك خجول ــة كل ذل ــطيني لمواجه ــار الفلس اليس

ــة. ــر فاعل وغي

أدت كل هــذه الظــروف مجتمعــة إلــى مــا يلــي 
البرجوازيــة،  وهيمنــة  والتشــرذم،  الانشــقاق 
والضعف التنظيمي، وتشــتت الشــعب الفلسطني، 
وإبقــاء النهــج الثــوري مظهــراُ ثانويــاً بينمــا شــكّل 
الســائد  المظهــر  المهيمــن  البرجــوازي  النهــج 
ــة  ــتدعي الحاج ــي ييس ــرف الحال ــن الظ ــه، ولك في
الثــوري،  البديــل  مســألة  فــي  للبحــث  الملحــة 
ــار  ــوى اليس ــى ق ــؤولية عل ــف المس ــذا يُضاع وه
مــن أجــل تجــاوز مــا تعانيــه مــن تناقــض واضــح بيــن 
العمليــة،  ومســؤولياتها  البرنامجيــة  طروحاتهــا 
ــة  ــن: السياس ــة الميادي ــي كاف ــا ف ــادة تأثيره وزي
ــدر  ــلوك. وتج ــال، والس ــاح، والم ــم، والكف والتنظي
الإشــارة إلــى أنَّ مســألة البديــل الثــوري تختلــف مــا 
ــع  ــي الواق ــا ف ــن تطبيقه ــاً وبي ــا نظري ــن طرحه بي
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رغبــة  أو  يتخــذ  قــراراً  ليســت  فهــي  العملــي، 
ذاتيــة أو نزعــة إرادويــة، إنمــا هــي عنــوان للنضــال 
محكــوم بعوامــل ذاتيــة وموضوعيــة، ويتــم عبــر 

ــة.  ــة متواصل ــة تراكمي ــة كفاحي عملي

لا بد أن نجيب عن سؤال »كيف«:

النظريــة،  مثلثــة:  معضلــة  أمــام  إذاً  »نحــن 
ــره  ــي جوه ــو ف ــذي ه ــلوب ال ــة، والأس والممارس
مســألة تنظيميــة. وذلــك يعنــي أن أي بحــث نقــدي 
لحركــة المقاومــة لا يســتطيع أن يجتــزئ  طرفــاً 
مــن هــذه الأطــراف الثلاثــة، ويســكّنه، ويجعلــه 
ــل  ــإن  فع ــدث.  ف ــا يح ــم م ــد لتقوي ــزان الأوح المي
ــم  ــة. ل ــاء قاتل ــي أخط ــو ف ــى الت ــقط عل ــك،  س ذل
يعــد مــن المقبــول ولا مــن المجــدي، أن يكــون 
ــر  ــة غي ــوري«، مجــرد ممارســات تجريبي »العمــل الث
ــر  ــإن الفك ــك ف ــي. وكذل ــر السياس ــلحة بالفك مس
السياســي أو النظريــة، مــن دون ممارســة فعليــة 
تقــود عــادة إلــى ثرثــرة داخــل حلقــة مفرغــة. علــى 
أن المســافة القائمــة بيــن النظريــة والممارســة لا 
ــر  ــن الفك ــة بي ــاً، فالعلاق ــا مكانيكي ــن تغطيته يمك
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــته، بي ــي وممارس السياس
ــي  ــة ه ــي الأهمي ــة ف ــة موازي ــألة ثالث ــرح مس تط

المســألة التنظيميــة.« 

يشــير غســان كنفانــي فــي مقالــه »المقاومــة 
ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــا الجبه ــا تراه ــا كم ومعضلاته
فلســطين« أنَّ مهمتنــا تبــدأ مــن تحديــد المكونــات 
الأساســية للمســألة –أي مســألة المقاومــة أو 

البديــل الثــوري-، اســتناداً إلــى أنَّ العلاقــة بين هذه 
ــيرة  ــي للمس ــر الحقيق ــكِّل »الجوه ــات تش المكون
الثوريــة الراهنــة«، فيشــير أولًا إلــى مســألة الفكــر 
ــاً  ــطينية، وثاني ــة الفلس ــي المقاوم ــي ف السياس
ــل  ــي العم ــرز ف ــي تب ــة الت ــألة الممارس ــى مس إل
الكفاحــي فــي المقــام الأول، وثالثــاً هنــاك مــا 
يعطــي –برأيــه– عمقــاً للمســألتين وفعاليــة، وهــو 
ــغ –  ــي تون ــص ماوتس ــة. ويلخ ــألة التنظيمي المس
اقتباســاً مــن كنفانــي - هــذه المســألة المثلثــة 
ــا لا  ــر، إلا أنَّن ــور نه ــي كعب ــا ه ــه »إن مهمتن بقول
نســتطيع عبــوره دون جســر أو قــارب، وإذا لــم نحــل 
ــاز  ــن إنج ــث ع ــكل حدي ــارب ف ــر والق ــكلة الجس مش
ــو  ــل ه ــاليب العم ــكلة أس ــل مش ــات دون ح المهم

ــرة.« ــرد ثرث مج

وفــي وســط حالــة مــن الركــود العــام، لا بــد قبــل 
أن تندفــع قــوى المقاومــة دون أن تنضــج العوامــل 
ــعاراتها،  ــق ش ــتطيع تحقي ــورة تس ــة لث الموضوعي
مســتوى  فــي  الثــورة  هــذه  أدوات  تتوفــر  أن 
تتغنــى  لا  وأن  لهــا،  تتصــدى  التــي  المهمــات 
ــدرة  ــام الق ــزة أم ــف عاج ــري وتق ــولاء الجماهي بال

ــه. ــه وتنظيم ــى تعبئت عل

فعلــى ســبيل المثــال يمكــن الحديــث فــي عــن 
ــه  ــى وج ــة وعل ــكا اللاتيني ــي أمري ــار ف ــة لليس تجرب
التحديــد الحركــة الثوريــة فــي مقاطعــة تشــياباس 
جهــود  علــى  بالأســاس  بنيــت  التــي  الجنوبيــة 
أصحــاب البــاد الأصلييــن، وتحمــل اســم الجيــش 
ــدأ هــذا الجيــش  الزاباتــي للتحــرر الوطنــي. حيــث ب
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حــرب العصابــات عــام 1994 ضــد الســلطة الحاكمــة، 
وضــد تحريــر التجــارة عــن طريــق اتفــاق التجــارة 
ــدة  ــات المتح ــدا والولاي ــيك وكن ــن المكس ــرة بي الح
الأمريكيــة التــي يُطلــق عليهــا اســم »نافتــا«. ومــن 
ثــم تحــول الجيــش نحــو المعارضــة اللاعنفيــة إلّ أن 
هــذا النمــوذج انتقــل إلــى المقاطعــات المتاخمــة 
لمقاطعــة تشــيباس، حيــث بنيــت التجربــة بالأســاس 
علــى قواعــد جديــدة مــن العمــل ومســتوى عالــي 
الفعليــة  والممارســات  الشــعبي،  الوعــي  مــن 
تســتطيع  فلذلــك  الميــدان،  الأرض وفــي  علــى 
هــذه الحركــة ان تتصــدى لأي محــاولات إجهــاض أو 

ــة.   ــات خارجي تدخ

ويبقــى الســؤال المطــروح بشــكل دائــم فــي 
ــوى  ــق الق ــن أن تحق ــف يمك ــة، كي ــكا اللاتيني أمري
يمكــن  وكيــف  الأرض،  علــى  برامجهــا  اليســارية 
أن تحافــظ علــى قاعدتهــا الشــعبية، بــل كيــف 
يمكــن توســيعها لتطــال العديــد مــن الشــرائح غيــر 
ــت الإجابة  المســتفيدة مــن النظــام الســائد. وقد تمَّ
عــن هــذه الأســئلة فــي أمريــكا اللاتنيــة مــن خــال 
مجموعــة مــن الأدوات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال إنشــاء »بنــك الجنــوب« 
ــة كلهــا، كمــا  ــة فــي القــارة اللاتني ــل التنمي لتموي
قضيــة  مــع  اليســارية  التيــارات  تعامــل  طريقــة 
تنظيــرات  مــع  والتقــارب  القــارة،  فــي  الديــن 
وأفــكار رجــال الديــن المنحازيــن للفقــراء والطبقــات 
ــر(.  ملاحظــة مــن قســام:  الشــعبية )لاهــوت التحري
ــر  ــوت التحري ــة ولاه ــة الزاباتي ــوب والحرك ــك الجن بن
هــي ظواهــر تنتمــي لتجــارب مختلفــة وليســت 

جــزءًا مــن اســتراتيجية واحــدة، وكل منهــا لهــا 
ســياقها الخــاص. فبنــك الجنــوب مشــروع حكومــات 
ــة  ــة خاص ــة تجرب ــة الزاباتي ــع، والحرك ــارية الطاب يس
ــارج  ــن خ ــيك م ــوب المكس ــن لجن ــكان الأصليي بالس
ســبقت  اليســارية،  والأحــزاب  الدولــة  منظومــة 
الحكومــات اليســارية وبنــك الجنــوب بعشــرين عامًــا، 
ــة ولــدت مــن رحــم الكنيســة  ــر تجرب ولاهــوت التحري
الكاثوليكيــة فــي أمريــكا اللاتينيــة وليــس مــن داخل 
قــوى وأحــزاب اليســار، وإن التقــت معهــا فــي 
ــة بثلاثيــن  النضــال نفســه، وســبقت الحركــة الزاباتي
عامًــا وبنــك الجنــوب بخمســين عامًــا. تقديمهــا 
كلهــا كأنهــا أجــزاء مــن »إجابــة« واحــدة متكاملــة، 
ــكا  ــارب أمري ــية لتج ــن الفيتيش ــوع م ــم كن ــد يُفه ق
ــم يكــن بعــض  ــة، فيهــا بعــض التســرَع، إن ل اللاتيني

التســطيح.

وفــي إطــار الإجابــة عــن ســؤال »كيــف«، لا بــد 
مــن التطــرق إلــى فكــرة التضامــن العالمــي أو 
ــد  الإقليمــي بشــكله الحالــي، فقــد تطــورت العدي
ــاً التــي عملــت علــى مجابهــة  مــن الحــركات عالمي
علــى  وآثارهــا  الرأســمالية،  العولمــة  مظاهــر 
أن  يمكــن  لا  أننــا  إلا  والزراعــة.  والتصنيــع  البيئــة 
ننظــر لهــا إلا كظاهــرة إنتقاليــة، خاصــة فــي ظــل 
غيــاب البديــل الواضــح للنظــام الرأســمالي، وأن 
ــكال  ــذه الأش ــول ه ــة تح ــول كيفي ــؤالنا ح ــرح س نط
مــن المواجهــة إلــى صيغــة تنظيميــة تتناســب 
ــات التــي ترفضهــا  مــع الوضــع العالمــي، والتحدي

العولمــة الرأســمالية. 
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ــة  ــألة الإعلامي ــى المس ــرق إل ــن التط ــد م ــا لا ب كم
كأداة تنظيميــة مهمــة، فــي الوقــت الــذي يقــف 
التحالفــات  ضمــن  التابــع  موقــف  اليســار  فيــه 
العالميــة والإقليميــة، الأمــر الــذي يؤثــر علــى 
المحليــة  وحدتــه  مســألة  فــي  اليســار  موقــف 
بيــن  الربــط  فــي  شــعاره  وعملانيــة  والعربيــة، 
الاحتياجــات اليوميــة للطبقــات الشــعبية والفقيــرة 
يكــون  قــد  وعليــه  وقيمــه.  الوطنــي  والتحــرر 
التفكيــر فــي منصــة إعلاميــة يســارية موحــدة هــو 
إحــدى  الأدوات للتعامــل مــن المســألة التنظيميــة. 

وكمــا قــال كنفانــي:« وهــذا كلــه لا يمكــن تحقيقــه 
ــحرية  ــا الس ــد. فالعص ــيء مؤكَّ ــه ش ــهولة، إنَّ بس
لا تصنــع التاريــخ، إنمــا التاريــخ تحولــه الجماهيــر 
التــي تفهمــه وتعقــد  العــزم علــى تغييــره.« وهــذا 
ــألة  ــاش المس ــول نق ــع الأول ح ــى المرب ــا إل يعيدن
ــار  ــج اليس ــل برنام ــي نق ــا ف ــة وأهميته التنظيمي
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